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اهتمــــام حوني بــــالطوائف المســــيحية في القــــدس والضــــفة الغربيــــة مإن اهتمــــام تســــي

الانتـــداب البريطـــاني "بأطروحـــة عـــن  ١٩٧٦وراه ســـنة فقـــد نالـــت شـــهادة الـــدكت. أكـــاديمي
والمؤلفـــة باحثـــة في مركـــز أبحـــاث ". ١٩٢٥ - ١٩٢٠ ،والمســـيحيين العـــرب في فلســـطين

غوريـون في النقـب، وقـد   -غوريون، ومحاضرة في دائـرة التـاريخ في جامعـة بـن  -بن
لية واصـــــلت اهتمامهـــــا الأكـــــاديمي بنشـــــر سلســـــلة مـــــن المقـــــالات في المجـــــلات الإســـــرائي

والكتـــاب موضـــوع . والعالميـــة، ومعظـــم هـــذه المقـــالات مســـتمد مـــن أطروحتهـــا للـــدكتوراه
  .المراجعة تحديث لهذا الاهتمام

مــن نكــد الحــظ أن النظــرة التــي تلقيهــا تســيمحوني لا تشــتمل علــى تعقيــدات القضــايا 
ففــي رأي تســيمحوني أن الســكان . وحــدَّة المخــاوف التــي تســاور المســيحيين الفلســطينيين

مــــــن المســـــيحيين في القــــــدس والضــــــفة  ٪٩١,٦المحليـــــين النــــــاطقين بالعربيـــــة يشــــــكلون 
ومـــــع أنـــــه مـــــن شـــــأن هــــذه النســـــبة أن ترشـــــد المؤلفـــــة إلى استكشـــــاف ). ٢٥ ص(الغربيــــة 

الاقتصـــــادية التـــــي تـــــربط المســـــيحيين  - الصـــــلات التاريخيـــــة والثقافيـــــة والاجتماعيـــــة
هجيــة التــي اختارتهــا تســيمحوني في الفلســطينيين بــالمجتمع الفلســطيني عامــة، فــإن المن

ن الإطـــار مـــباعتبارهـــا متميـــزة " الطوائـــف المســـيحية"معظـــم فصـــول الكتـــاب تركـــز علـــى 
ربما كانت هذه المنهجية ملائمة لمناقشة البنية . الاقتصادي - السياسي والاجتماعي

س ك، وســوى ذلــك مــن الاعتبــارات المؤسســاتية التــي تعنــي الكنــائمــلاالتراتبيــة وإدارة الأ
؛ فهـي تفـي بحـق الجهـد الـذي يبذلـه المسـيحيون ٨إلى  ٣على اختلافها، كمـا في الفصـول 

المتعلقــــــة بالقضــــــايا الاجتماعيــــــة " الإطاريــــــة"الفلســــــطينيون للتعامــــــل مــــــع مشــــــكلاتهم 
  .والوطنية
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ويبـــدو هـــذا العجـــز عـــن تقـــديم نظـــرة شـــاملة للتجربـــة الحياتيـــة واضـــحاً في الفصـــل 
لوضــع " شــرعانية"، وهــو محاولــة "قــدس والضــفة الغربيــةوضــع المســيحيين في ال: "الأول

معظــم . ، تحــت الحكــم الإســرائيلي١٩٦٧المســيحيين في ظــل الحكــم الأردني ثــم، منــذ ســنة 
لمامـــاً إلى أحـــوال المســـيحيين بـــين  هـــذا البحـــث الشـــرعاني يتعلـــق بإســـرائيل، ولا يشـــار إلاّ

في إحـــــــدى  وتشـــــــير معلومـــــــات إحصـــــــائية تـــــــذكرها تســـــــيمحوني. ١٩٦٧و ١٩٤٨ســـــــنتي 
سـعت لتغـدو أكبـر تان قـد اكانـت عمـّ ١٩٦١بحلول سـنة : "الحواشي، عرضاً، إلى هذا الأمر

نســـمة معظمهـــم مـــن  ٤٢.٨٠٠مركـــز مســـيحي في المملكـــة، إذ بلـــغ عـــدد المســـيحيين فيهـــا 
" الضـفة الغربيـةبمـن مسـيحيي المملكـة يقيمـون  ٪٥٨القدس؛ وعلى وجـه الإجمـال كـان 

في الأردن يشــعرون بــأنهم جــزء مــن النســيج الاجتمــاعي  ولم يــزل المســيحيون). ٣١ ص(
مـــن الخمســـين ألـــف لاجـــئ فلســـطيني  ينذلـــك بـــأن كثيـــر. الثقـــافي والاقتصـــادي للمجتمـــع

ان، حيـث ازدهـرت أحـوالهم في ، قصـدوا عمـ١٩٤٨ّمسيحي، الذين فروا خلال حرب سـنة 
الـنظم والقـوانين أمـّا . مختلف المصـالح، وشـكلوا العمـود الفقـري للطبقـة الوسـطى الوليـدة

والتـــــي تنســـــب تســـــيمحوني إليهـــــا  - التـــــي صـــــدرت عـــــن حكومـــــة الأردن في الخمســـــينات
تضـــمينات ســـلبية، لا بـــل تمييزيـــة بالنســـبة إلى المســـيحيين، فكـــان الغـــرض منهـــا تنظـــيم 
العلاقــــات بــــين الدولــــة ومختلــــف الكنــــائس والجماعــــات الدينيــــة، وتــــأمين التعــــايش في 

  .١٩٤٨مجتمع يعاني آثار حرب سنة 
علــى الــرغم مــن الآليــات القانونيــة والمؤسســاتية التــي تضــمن، فيمــا يقــال، اســتقلال 

الفلســـــطينيين في القـــــدس والضـــــفة الجماعـــــات الدينيـــــة في إســـــرائيل، فـــــإن المســـــيحيين 
. الغربية لا يشعرون بأن هذه النصوص تغيِّر شيئاً في علاقاتهم بالسـلطات الإسـرائيلية

الســـــــلطات "تقويمهـــــــا الوضـــــــع، إذ تخلـــــــص إلى أن  الصـــــــواب فيتســـــــيمحوني ولا تجانـــــــب 
الإسرائيلية عاملت السكان الأصليين المسيحيين باعتبارهم جـزءاً لا يتجـزأ مـن السـكان 

لكــن المكاســب التــي . هــذا مــا يجــب أن تكــون عليــه الأوضــاع). ١١ ص" (العــرب المســلمين
دينيـــة، ، بعـــض الكنـــائس وســـواها مـــن المنظمـــات التســـيمحونيحصـــل عليهـــا، فيمـــا تـــرى 

خلافــــاً لأتباعهــــا مــــن الســــكان الأصــــليين، إنمــــا هــــي أقــــرب إلى أن تكــــون نتــــائج ثانويــــة 
للمعادلــة الفريــدة التــي تــنظم العلاقــة بــين الدولــة والــدين في إســرائيل والتــي تمــنح مزايــا 

  .مهمة للجماعات الدينية اليهودية وللجماعات الدينية غير اليهودية، تالياً
: والفصــل الثــاني. تنــاقص عــدد المســيحيين الفلســطينيينوتــدرك تســيمحوني مشــكلة 
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: ، مفيــــــد لجهــــــة النســــــب والمقارنــــــات وتفســــــيرات التنــــــاقص"الاتجاهــــــات الديموغرافيــــــة"
الإســــــرائيلي القــــــائم وغيــــــاب أي حــــــل سياســــــي دائــــــم في  - اســــــتمرار الصــــــراع العربــــــي"

ي ينتمـــي تـــدهور الوضـــع الاقتصـــادي للطبقــة الوســـطى المدينيـــة التـــ... المســتقبل المنظـــور
ومشــكلة خاصــة هــي انعــدام الســكن بأســعار معقولــة ولا ســيما ... معظــم المســيحيين إليهــا

لكــن مــن الواضــح ). ٢٤ - ٢٣ ص..." (وانبعــاث الإســلام في الشــرق الأوســط... في القــدس
أن هــــــذه التفســــــيرات، باســــــتثناء انبعــــــاث الإســــــلام، تــــــرتبط ارتباطــــــاً مباشــــــراً باســــــتمرار 

يقينـــاً إن . ينأثيره الضـــار في المجتمـــع والاقتصـــاد الفلســـطينيَالاحـــتلال الإســـرائيلي وبتـــ
انبعــاث الإســلام يثيــر بعــض المخــاوف والتســاؤلات في صــفوف المســيحيين، لكنهــا تظــل 

  .مفتوحة على المناقشة والحوار داخل الإطار الفلسطيني
والإســــرائيليون، الرســــميون مــــنهم والأكــــاديميون علــــى الســــواء، شــــديدو الحساســــية 

ألة هجــــرة المســـيحيين، ولا ســــيما مــــا تنطــــوي عليـــه، تضــــميناً، مــــن مســــؤولية حيـــال مســــ
مســـألة هجـــرة المســـيحيين سيُِّســـت منـــذ زمـــن طويـــل وباتـــت تســـتخدم وســـيلة : "إســـرائيلية

لكــن أيـّاً يكــن الإربــاك الإعلامــي ). ٣٠ ص" (للضـغط علــى إســرائيل في الصـحافة الغربيــة
وضع السياسي، مع ما يستتبعه من نتـائج بالنسبة إلى الإسرائيليين، فمن الواضح أن ال

الفلســـطينية التـــي  ىاجتماعيـــة واقتصـــادية، هـــو العامـــل الأساســـي الـــدافع للطبقـــة الوســـط
  ).٢٣ ص..." (ينتمي معظم المسيحيين إليها

منهجية مشابهة؛ إذ يركز كل منهـا علـى طائفـة أو أكثـر مـن  ٨إلى  ٣وتتبع الفصول 
مــــــدة تلقــــــي مزيــــــداً مــــــن الضــــــوء علــــــى الاهتمــــــام والمنهجيــــــة المعت. الطوائــــــف المســــــيحية

إذ ينطلق السرد من لمحة تاريخية، تلم ببعض التطورات أيام الحكم  ،الأكاديمي للمؤلفة
الأردني، ثم تنتقل إلى البنية التراتبية والعلاقات بين رجال الدين وسواهم من المنتمين 

جــــاز إلى قضــــايا كــــل مــــن ويشــــار بإي. إلى الطائفــــة، وأخيــــراً تتنــــاول المنظمــــات الزمنيــــة
ومع ذلك، فإن في وسع المهتمين بتقرير وصـفي لكـل مـن الطوائـف . الطوائف ومخاوفها

المسيحية وبناها أن يفيـدوا مـن هـذه الفصـول، ولا سـيما الفصـل الثالـث الخـاص بـالروم 
وتغطـــي فصـــول الكتـــاب . رثـــوذكسورثـــوذكس، والفصـــل الرابـــع الخـــاص بـــالأرمن الأوالأ

طائفــــة مســــيحية، وتجعلــــه مــــدخلاً ممتــــازاً إلى طيــــف الطوائــــف  أكثــــر مــــن خمــــس عشــــرة
  .في القدس والضفة الغربية ةالمسيحيوالكنائس 

تعويضــــاً عــــن الافتقــــار إلى النظــــرة الشــــاملة حيــــال المســــائل والمشــــاغل التــــي تقلــــق 
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لموقـف المسـيحيين ) التاسـع(الفلسـطينيين، تخصـص المؤلفـة الفصـل الأخيـر  المسيحيين
، فصـل يصـور "المسـيحيون خـلال الانتفاضـة: بـين المطرقـة والسـندان" .خلال الانتفاضة

المســـــيحيين الفلســـــطينيين في صـــــورة دفاعيـــــة اعتذاريـــــة خـــــلال مشـــــاركتهم في تجربـــــة 
تقـــدم تســـيمحوني تحلـــيلات لنصـــوص رســـائل بطريـــرك اللاتـــين الفلســـطيني . الانتفاضـــة

أعلـــــى ســـــلطة  ميشـــــال أســـــعد صـــــباح، في شـــــأن الوضـــــع السياســـــي، للدلالـــــة علـــــى تســـــيُّس
أنشــــطة البطريــــرك صــــباح وتصــــريحاته الميالــــة إلى "كاثوليكيــــة في البلــــد وللتثبــــت مــــن 

وتعمد المؤلفـة إلى تحليـل وريقـات وكـراريس تتعلـق بالعلاقـات ). ١٧٠ ص" (الانتفاضة
ثــم تخلــص . بــين المســلمين والمســيحيين أصــدرتها البعثــة البابويــة بشــأن العــدل والســلام

المســيحيين علــى مزيــد مــن المشــاركة في الانتفاضــة، ت ثــلــدعوات حهــذه ا"المؤلفـة إلى أن 
واستنهضــت الفلســطينيين عامــة، مشــدِّدة علــى عدالــة قضــيتهم والوحــدة بــين المســيحيين 

، ١٩٨٩وتناقش المؤلفة ثورة بيـت سـاحور علـى الضـريبة سـنة ). ١٧٤ ص" (والمسلمين
مة كـــــل مـــــن مـــــن وجهـــــة نظـــــر مســـــاه ١٩٩٠وقضـــــية ديـــــر مـــــار يوحنـــــا في القـــــدس ســـــنة 

لقــد مثلــت الثــورة علــى : "الحــادثتين في التضــامن الظــاهري بــين المســلمين والمســيحيين
مـــــــن المســـــــيحيين مســــــــاهمتهم في القضـــــــية الوطنيــــــــة  ينالضـــــــريبة بالنســـــــبة إلى كثيــــــــر

اسـتتبعت حادثـة ديـر "وفي هـذه الأثنـاء ). ١٧٦ ص" (ومشاركتهم فيهـا علـى قـدم وسـاق
التضامن بالإجمـاع بـين مختلـف الكنـائس المسـيحية  مار يوحنا تعبيراً نادر المثال عن

من جهة والمسلمين، وفيهم المجلس الإسلامي الأعلى، مـن جهـة أُخـرى؛ إذ اعتبـر الجميـع 
  ).١٧٧ ص" (القضية قضية وطنية فلسطينية من الدرجة الأولى

، اتساقاً مع وجهة نظرها الأكاديميـة والسياسـية، كانـت تـودُّ أن تـرى تسيمحونيإن 
المســـيحيين الفلســـطينيين، ولا ســـيما زعمـــاءهم الـــروحيين والـــزمنيين، يتخـــذون مواقـــف 
أقـــــــرب إلى مصـــــــالحهم الطائفيـــــــة الضـــــــيقة منهـــــــا إلى القضـــــــايا والمصـــــــالح المجتمعيـــــــة 

وتبدو منزعجـة مـن بعـض المواقـف التـي يتضـمنها كتـاب الكـاهن نعـيم عتيـق . والوطنية
أزق الفلســـطيني في ســـياق لاهـــوت تحـــرري ، الـــذي يطـــرح المـــ"العـــدل العـــدل ولا شـــيء إلاّ"

هـــا هـــذا فيحـــديث، ويســـتعمل مصـــطلحات توراتيـــة تـــذكر بالطريقـــة التـــي اســـتخدم اليهـــود 
إن التمــــاهي الشــــديد الــــذي يعــــرب رجــــال الإكليــــروس . اللاهــــوت لإقامــــة دولــــة إســــرائيل

، تســـيمحونيالفلســـطينيون عنـــه حيـــال تـــراثهم الثقـــافي وقضـــيتهم الوطنيـــة يبـــدو مقلقـــاً ل
ي تعتقـد أن مـن شـأن هـذا التمـاهي أن يضـعف الطوائـف المسـيحية داخليـاً، فضـلاً عـن الت
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غيـر أن . أنه لا يتسق مـع معاملـة الإسـلام لطوائـف المسـيحيين العـرب باعتبـارهم ذميـين
روا قط بأنهم ذميـون لأنهـم أحـرار في المشـاركة النشـطة عالمسيحيين الفلسطينيين لم يش

. اعيــة والاقتصــادية والسياســية للمجتمــع الفلســـطينيفي جميــع مجــالات الحيــاة الاجتم
كما أن ظهور جماعات الحوار التي تشدد على التراث الثقافي المشـترك والتـي تستضـيف 

ور أصيل عند المسلمين والمسيحيين وميـل ع، تشهد على ش"اللقاء"مؤتمرات سنوية، مثل 
ولم . فـــــتح وصـــــريحإلى اســـــتجلاء المســـــائل المتعلقـــــة بجماعـــــاتهم الدينيـــــة علـــــى نحـــــو من

الذي أنشأته في أوائل الثمانينات مجموعة مـن الأكـاديميين المسـيحيين " اللقاء"يقتصر 
لقضــايا والمشــاغل ايرئســها الــدكتور جــريس خــوري، علــى رفــع درجــة إدراك المســيحيين 

في  ، بـــل إنـــه قـــام أيضـــاً بـــدور أساســـيتســـيمحونيالتـــي تواجـــه جماعـــاتهم، كمـــا تلاحـــظ 
  .كاديميين والمثقفين المسلمينالأتسهيل الحوار مع 

قـــد  علـــى ميـــل الطوائـــف المســيحية إلى الانجـــذاب نحـــو المركـــزتســـيمحوني إن تشــديد 
الاستقصـــاء الـــدقيق لنســـيج العوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية  يهـــافـــوَّت عل

وفي غياب استقصاء كهذا، فمن المشكوك فيـه أن يكـون مـن . التي تؤثر في هذه الطوائف
الممكــــن اســــتعمال هــــذا الكتــــاب للتنبــــؤ بكيفيــــة تــــأثير التطــــورات السياســــية الحديثــــة في 

في المنطقـة  ١٩٩٣سـة للهجـرة أجريـت سـنة إذ تشـير الـدلائل مـن درا. الطوائف المسيحية
المركزيــة مــن الضــفة الغربيــة إلى أن أكثريــة المســيحيين الــذين يفكــرون في مغــادرة البلــد 

والمسـيحيون . لن تقدم على ذلك إذا ما ساد السـلام والاسـتقرار في الضـفة الغربيـة وغـزة
كة في إدارة الفلســطينيون يفكــرون حاليــاً في كيــف يســتطيعون أن يشــاركوا أفضــل مشــار

وتــدور المناقشــات حــول هــذا الموضــوع . الســلطة الوطنيــة وفي إنشــاء الدولــة الفلســطينية
والمســـيحيون الفلســـطينيون، الـــذين يرقـــى وجـــود . في مختلـــف الـــدوائر الكنســـية والزمنيـــة

بعضــهم في البلــد إلى بدايــة المســيحية، هــم جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع والمشــهد الثقــافي 
العمــل الأكــاديمي الــذي لا يقبــل بهــذه الفكــرة ســيظل محــدوداً في تقويمــه و. ينالفلســطينيَ

  .لاتجاهات الحالية والمستقبلية السائدة في صفوف المسيحيين الفلسطينيينا
  برنارد سابيلا

  في علم الاجتماع أستاذ مشارك
 مفي جامعة بيت لح

                                           

   المترجم(هكذا في الأصل، ولعل المقصود ميل الطوائف المسيحية إلى الهجرة(. 
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